
 قنابــــل موقوتــــة أمــــام القمــــة العربيــــة
الأوروبيــة.. وبــن ســلمان والبشــير والأســد

علامات استفهام
, فبراير  | كتبه فريق التحرير

في القمة العربية التي عقدت في مارس  في البحر الميت بالأردن تم الاتفاق على عقد أول قمة
ــاول التعــاون العــربي- الأوروبي والتحــديات المشتركــة بين ــة بالقــاهرة مــن المقــرر أن تتن عربيــة – أوروبي
الجــانبين، مثــل مكافحــة الإرهــاب والإتجــار بــالبشر والسلاح والنزاعــات الإقليميــة، إضافــة إلى القضيــة

الفلسطينية وسبل التوصل إلى السلام الشامل والعادل.

يرة خارجية النمسا، وفي إطار الإعداد للقمة التقى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ووز
يارته لفيينا التي ترأس الاتحاد الأوروبي الدورة الحالية، كتوبر الماضي، على هامش ز كارين كنايسل، أ
وتــم تحديــد  يــومي  و فبرايــر الجــاري كموعــد لعقــدها، فيمــا صرح النــاطق باســم الأمين العــام
ــأن اللقــاء تنــاول ســبل الارتقــاء بعلاقــات التعــاون بين الجامعــة للجامعــة الســفير محمــود عفيفــي ب

والنمسا

وبـــالأمس عقـــد الجانبـــان، الجامعـــة والاتحـــاد، اجتماعـــا مصـــغرًا علـــى مســـتوى وزراء الخارجيـــة في
يكا مــوجيريني مســؤولة الســياسة الخارجيــة في الاوروبي، لبحــث بروكســيل، حــضره ابــو الغيــط وفيــدر
تـدابير هـذا اللقـاء المرتقـب لكـن يبـدوا أن حزمـة مـن الخلافـات سـتضع القمـة الـتي تهـدف إلى تقريـب
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وجهات النظر بين الجانبين على المحك.

كانت الفكرة هي منحهم معاملة تفضيلية والبدء في التعامل معهم بشكل
كبر، ومعرفة ما يمكننا فعله بشأن الهجرة… لكننا الآن في وضع غير مناسب أ
لأن بعض قادة (الجامعة العربية) ليسوا مفضلين لدينا.. مسئول بالاتحاد

الأوروبي

الهجرة غير المشروعة

يــز ســياساتها الإقليميــة عــبر تحسين العلاقــات مــع جيرنهــا تأمــل دول أوروبــا مــن وراء عقــد القمــة تعز
العـرب خاصـة مـا يتعلـق بالمعضلـة الأكـثر إزعاجـا للحكومـات العربيـة، الهجـرة غـير الشرعيـة مـن شمـال

إفريقيا ودول الشرق الأوسط، والتي عانت منها اوروبا طيلة السنوات الخمس الأخيرة.

كدته موجيريني خلال المؤتمر الصحفي الطرفان لم يتوصلا إلى اتفاق  خلال اجتماع الأمس، وهو ما أ
الذي عقد عقب الاجتماع والتي أرادت من خلاله تفسير أسباب الفشل في الوصول إلى اتفاق بشأن

بيان مشترك، غير أن الأمين العام لجامعة الدول العربية قاطعها.

كثر من الجانب العربي، وهو ما اعترضت عليه  أبو الغيط قال ثمة تعقيدات على الجانب الأوروبي أ
مسؤولة السياسة الخارجية في الاوروبي والتي علقت على حديثه قائلة  ”سوف أقول عكس ذلك“،

وعليه لم يؤكد قادة الاتحاد الاوروبي بعد مشاركتهم في القمة من عدمه.

مســئول آخــر بالاتحــاد علــق علــى المباحثــات التمهيديــة بأنه”مــن الصــعب للغايــة تنظيــم هــذه القمــة
وإيجاد موعد إذ لا يريد أحد ذلك حقا“، مضيفًا ”بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الأمر كله يتعلق بالهجرة،

ولكن هناك الكثير من الموضوعات الحساسة التي لا يفضل الناس تناولها“.

كبر، ومعرفة وأضاف ”كانت الفكرة هي منحهم معاملة تفضيلية والبدء في التعامل معهم بشكل أ
ما يمكننا فعله بشأن الهجرة… لكننا الآن في وضع غير مناسب لأن بعض قادة (الجامعة العربية)

ليسوا مفضلين لدينا” على حد قوله وفق ما نقلته “رويترز“.
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يكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاوروبي فيدر

 قنابل موقوتة

رغم التقارب الواضح بين أوروبا والعرب خلال السنوات القليلة الماضية في إطار تطابق الرؤى بشأن
يًا عدد من الملفات الإقليمية والدولية، غير أن عددًا من الأحداث والتطورات الأخيرة لعبت دورًا محور

في إعادة رسم خارطة تلك العلاقات التي دخلت أنفاقا من السخونة.

السعودية وازمة خاشقجي

تتصـدر أزمـة مقتـل الصـحفي السـعودي جمـال خـاشقجي في مقـر قنصـلية بلاده في اسـطنبول اكتـوبر
المـاضي قائمـة الملفـات الخلافيـة بين الجـانبين، إذ كـان التغيـير الـرئيسي في العلاقـة الأوروبيـة العربيـة في
الأشهـر الأخـيرة يتمثـل في انهيـار الموقـف العـالمي مـن ولي العهـد السـعودي الأمـير محمد بـن سـلمان الـذي

تتهمه جهات التحقيق التركية بالتورط بصورة غير مباشرة في الجريمة رغم إنكار سلطات الرياض.

تعاطي السلطات السعودية مع الجريمة منذ بدايتها ساهمت بشكل كبير في تشويه الصورة العامة
أوروبيًــا، بــدءا بالتجاهــل ثــم الإنكــار وبعــدها تقــديم روايــات متضاربــة وصــولا إلى الاعــتراف بالجريمــة

وتقديم بعض الأسماء للمحاكمة على إثرها بينما تبرئ ولي العهد من مسئولية الوقوف خلفها.

ابن سلمان ليس الضيف الوحيد غير المرغوب فيه أوروبيًا خلال القمة القادمة،
إذ يرافقه الرئيس السوداني عمر البشير الذي تواجه احتجاجات هي الاكبر

والأكثر تأثيرًا منذ تنصيبه رئيسا قبل  عاما

 



العديد من الجمعيات الحققية وأعضاء البرلمانات الأوروبية طالبوا حكومات بلادهم باتخاذ موقف
يــاض ردًا علــى تلــك الجريمــة، بلــغ صــداها تجنــب لقــاء ابــن ســلمان مــن قبــل القــادة حــازم ضــد الر

الاوروبيين خلال المشاركة في قمة مجموعة العشرين التي عقدت مؤخرًا بالأرجنتين.

يــر الدولــة الســعودي للشــؤون الخارجيــة، الــذي حــضر اجتمــاع الأمــس في بروكســل عــادل الجــبير، وز
تحدث – وفق مسئولين أوروبيين- وكأن شيئا لم يتغير إذ قال إن الأطراف واجهت تحديات مشتركة

مثل مكافحة التطرف والإرهاب وإن هناك أيضا عروضا كبيرة تتعلق بالتجارة والاستثمار.

تجاهل الجبير لأزمة بلاده أثار حالة من الجدل، إذ ان العلاقات لم تعد في السابق كما يعتقد، ومن ثم
فـإن بعـض المصـادر الأوروبيـة قـالت إن حضـور  ولي العهـد السـعودي لتلـك القمـة المرتقبـة أمـر صـعب
بالنسبة لبعض زعماء القارة الذين اتهمتهم بالفعل جماعات معنية بحقوق الإنسان بالتعامل معه

في اجتماع العشرين في نوفمبر تشرين الثاني.

الأمر كذلك ينطبق على الموقف في اليمن، حيث بلوغ الوضع الإنساني هناك لصورة لم تشهدها دول
المنطقة منذ عقود طويلة، الأمر الذي أثار حفيظة الحقوقيين في أوروبا ضد السعودية قائدة التحالف
الـذي يشـن حربًـا في اليمـن منـذ مـارس ، فيمـا طـالبت بعـض البرلمانـات بـضرورة وقـف تسـليح

المملكة واتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات الممارسة ضد اليمنيين.

ولي العهد السعودي خلال قمة العشرين بالأرجنتين

الاحتجاجات السودانية

يبدوا أن ابن سلمان ليس الضيف الوحيد غير المرغوب فيه أوروبيًا خلال القمة القادمة، إذ يرافقه
الرئيس السوداني عمر البشير الذي تواجه احتجاجات هي الاكبر والأكثر تأثيرًا منذ تنصيبه رئيسا قبل

 عاما، والممتدة منذ  ديسمبر الماضي حتى كتابة هذه السطور.



وفـق بعـض الأوروبيين فـإن البشـير مجـرم حرائـم مطلـوب لـدى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة في لاهـاي،
هذا في الوقت الذي أعربت فيه بعض الدول العربية دعمها له، ما زاد من توتر الأجواء التي تعيق
القمــة، ووفــق مســئول في الاتحــاد ”لا نتعامــل معــه بشكــل مبــاشر لكننــا نتعامــل مــع الســودان…

بإمكانهم إرسال شخص آخر“.

يــذكر ان الاحتجاجــات في الســودان كــانت قــد خلفــت مــا يقــرب مــن  قتيلا ومئــات المصــابين وفــق
إحصائيــات منظمــة العفــو الدوليــة والمعارضــة هــذا في الــوقت الــذي تؤكــد فيــه الحكومــة أن العــدد لم
ـــ  بينمــا يواصــل الحــراك الشعــبي تصاعــده مطــالبين بتنحــي البشــير وتشكيــل حكومــة يتجــاوز ال

انتقالية.

احتمالية مشاركة الرئيس السوري في القمة ربما يكون امرًا غير مرغوب فيه من
بعض قادة أوروبا

الأسد وعودة المقعد السوري

ثم يأتي الرئيس السوري بشار الأسد على قائمة الشخصيات غير المرغوب في حضورها خلال القمة،
خاصة مع ما يثار بشأن احتمالية حضوره وتوجيه دعوة له على خلفية قيادة بعض الدول مساعي

يا للجامعة العربية بعد سنوات من تعليق عضويتها. عودة سور

منذ نشوب الأزمة السورية في  كان العداء للأسد احد أبرز النقاط المشتركة ومحل اتفاق بين
الحكومات الأوروبية، غير أن الأوضاع تغيرت خلال الفترة الأخيرة، وبات الحديث عن تواجد بشار في

يا أمرًا شبه مؤكد. مستقبل سور

ومن ثم فإن احتمالية مشاركة الرئيس السوري في القمة ربما يكون امرًا غير مرغوب فيه من بعض
يندرز”لســنا في وضــع اليــوم لتجديــد علاقــة يــر الخارجيــة البلجيــكي ديــدييه ر قــادة أوروبــا فيمــا قــال وز
يا“، وتابع ”هناك الكثير من الفخاخ المحرجة التي يجب تجنبها، مثل الجلوس على طبيعية مع سور

طاولة واحدة مع السعوديين أو البشير أو حتى عودة الأسد“.

وفي المجمل يبدوا أن انعقاد القمة المرتقبة التي كان يهدف من خلالها كل طرف إلى تحقيق اهداف
محــددة تتوافــق ومصــالحه الإقليميــة بــات علــى المحــك، إذ طغــت فيهــا نقــاط الخلاف علــى محــاور
الاتفـاق، وهـو مـا يجعـل مـن انعقادهـا والتوصـل إلى اتفـاق بشـأن مـا يمكـن أن تسـفر عنـه مـن نتـائج

محل شك.
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